
ــــــا تراقــــــب الإخــــــوان ولا تراهــــــم يطاني بر
إرهابيين

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

ير أعدته الحكومة البريطانية حول نشاطات حركة الإخوان المسلمين ونشرته الخميس على انتهى تقر
موقـع مجلـس العمـوم إلى أنـه لا ينبغـي تصـنيف الجماعـة كمنظمـة إرهابيـة ولا ينبغـي حظرهـا، لكـن

التقرير خلص أيضًا إلى أن عضوية الحركة أو الارتباط بها يجب أن يُعد مؤشرًا محتملاً على التطرف.

يــر مــدى اتســاق أفكــار التنظيــم ونشــاطه بالقــانون البريطــاني أو تهديــده للأمــن في البلاد وتنــاول التقر
ووقوعه تحت طائلة إستراتيجية مكافحة الإرهاب البريطانية.

يــر إن “هنــاك قطاعــات مــن وقــال رئيــس الــوزراء البريطــاني ديفيــد كــاميرون في بيــان مصــاحب للتقر
الإخوان المسلمين لها علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف”، وتابع “أصبحت الجماعة

كفكرة وكتنظيم ممر عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب”.

وأشار خطاب لرئيس الوزراء البريطاني موجه لمجلس العموم إلى أنه على الرغم من تصريح الإخوان
بمعــارضتهم لتنظيــم القاعــدة لكنهــم لم يشجبــوا بشكــل مقنــع اســتغلال بعــض المنظمــات الإرهابيــة

لكتابات سيد قطب، وهو أحد أبرز مفكري الإخوان المسلمين.

وجاء في التقرير وفقًا لخطاب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الموجه لمجلس العموم البريطاني
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كاديمية ذات مصداقية تشير إلى مشاركة أقلية من مؤيدي الإخوان المسلمين في ير إعلامية وأ “إن تقار
مصر، إلى جانب إسلاميين آخرين في أعمال عنف، في حين عاود بعض كبار قيادات الإخوان المسلمين
كيد بشكل علني التزام الجماعة بعدم العنف، لكن هناك آخرين فشلوا في نبذ الدعوة للانتقام في التأ

بعض البيانات الصادرة مؤخرًا عن الإخوان المسلمين”.

في غضون ذلك، التقط نشطاء متعاطفون مع الإخوان المسلمين عدة إشارات لما يعتقدون أنه تعاون
بريطاني مع أحد أجنحة الصراع داخل جماعة الإخوان في الوقت الحالي، ونوه بعضهم إلى أن التقرير
لم يصدر إلا بعد أن أصدر عدد من قيادات الإخوان التاريخيين عدة قرارات بإقالة قيادات “ثورية” في

الجماعة إلا أن تلك القرارات لم تحصل على دعم أغلبية الإخوان المسلمين في مصر.

لكن كاميرون كان قد قال الشهر الماضي إن التقرير سينشر قبل حلول أعياد الميلاد، لكنه أشار إلى أن
الحركة لن تحظر في بريطانيا بوصفها مجموعة إرهابية. 

ير الذي نشر الخميس إلى أن بعض أقسام حركة وقال كاميرون في بيانه، إن حكومته خلصت في التقر
الإخــوان المســلمين لهــم علاقــة ملتبســة جــدًا بالتشــدد الــذي يقــود إلى العنــف، وأضــاف أن حكــومته
ستكثف مراقبتها بشأن آراء وأنشطة أعضاء الإخوان المسلمين، لكن كاميرون قال أيضًا إن قرار حظر

الجماعة من عدمه في بريطانيا مازال قيد المراجعة.

كــد رئيــس الحكومــة البريطانيــة علــى أن الحكومــة ســتقوم بالتــدقيق والفحــص في أفكــار الجماعــة وأ
وأعضائهـا في بريطانيـا، كمـا أن بريطانيـا سـتمتنع عـن إصـدار تـأشيرات السـفر لأعضـاء الجماعـة الذيـن

يدلون بتصريحات متطرفة.

في تعليقه أيضًا قال كاميرون إن “العديد من أوجه أيديولوجيا الإخوان المسلمين ونشاطاتها تتعارض
يـة الشخصـية والمسـاواة والاحـترام المتبـادل مـع القيـم البريطانيـة كالديمقراطيـة وحكـم القـانون والحر

والتسامح مع الأديان والمعتقدات المختلفة”.

كما أعلنت الحكومة في ختام تعليق كاميرون عن حزمة من الإجراءات ضد الإخوان المسلمين، مثل
كد رفض تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات تؤيد العنف، التأ
مـن أن المنظمـات الخيريـة المرتبطـة بـالإخوان لا تسـتخدم في تمويـل الجماعـة وإنمـا تقـوم بعمـل خـيري
فقـط، فـرض تجميـد الأصـول المعمـول بـه أوروبيًـا علـى حركـة حمـاس،  واسـتمرار متابعـة وتـدقيق إذا

كانت آراء ونشاطات الإخوان تتسق مع القانون البريطاني.

ير تفيد بأن قرار الحكومة البريطانية بإجراء المراجعة بشأن وكانت صحيفة “الغارديان” قد نشرت تقار
جماعــة الإخــوان المســلمين، كــان في الواقــع قــد اتخــذ تحــت تــأثير ضغــوط مارســتها حكومــات أجنبيــة

تعادي التوجه الديمقراطي في الشرق الأوسط.

ير النقـاب عـن أن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة كـانت تقـف وراء قـرار الحكومـة إجـراء وكشفـت التقـار
المراجعــة، وأن الســلطات في الإمــارات كــانت “تلــوح بالرايــة الحمــراء” احتجاجًــا علــى عــدم المبــالاة الــتي

تظهرها المملكة المتحدة تجاه جماعة الإخوان المسلمين.
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يـر “الغارديـان” عـن أن ولي عهـد أبـو ظـبي كـان قـد اشتـكى إلى رئيـس الـوزراء ضـد جماعـة وكشـف تقر
الإخــوان المســلمين في عــام ، عنــدما أصــبح أحــد زعمــاء الجماعــة، محمد مــرسي، أول رئيــس لمصر

ينتخب ديمقراطيًا.

وقد أشارت الصحيفة إلى أنها اطلعت على وثائق تؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة عرضت على
كاميرون إبرام صفقات مغرية في مجال السلاح والنفط، من شأنها أن تعود بمليارات الجنيهات على
الشركــة البريطانيــة لتقنيــات الطــيران والفضــاء “بي إيــه إي” وأن تســمح لشركــة النفــط البريطانيــة “بي

بيه” بالمنافسة على التنقيب على النفط في منطقة الخليج.

ير الذي أشرف عليه جون جنكينز، سفير بريطانيا سابقًا لدى المملكة العربية كما أوضح المقال أن التقر
الســعودية، يــدعو علــى مــا يبــدو إلى تشديــد المراقبــة علــى جماعــة الإخــوان والمؤســسات التابعــة لهــا
ير كان مبرمجًا لنشرها في يوليو  لكنها تأجلت لوقت طويل، ببريطانيا، ولفت إلى أن نتائج التقر

دون أن يقدم مكتب رئيس الوزراء البريطاني أي توضيحات بهذا الشأن.

وتنوه الصحيفة إلى أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد التقى كاميرون في مقر الحكومة في لندن،
وعبر عن مظاهر قلقه من تداعيات انتصار مرسي، وخططت الإمارات لتقديم سلسلة من المحفزات

لرجال الأعمال والمؤسسة العسكرية، مقابل اتخاذ إجراءات ضد الإخوان المسلمين.

وتختــم “الغارديــان” تحقيقهــا بالإشــارة إلى أن سياســيين تســاءلوا حــول اهتمــام الحكومــة بــالإخوان
المسلمين، وقال زعيم الليبراليين الديمقراطيين السابق بادي أشادوان إن الحكومة أمرت بتحقيق في
نشاطـــات الإخـــوان المســـلمين، وتوصـــلت إلى أنهـــم ليســـوا متطـــرفين، وهـــذه نتيجـــة “لا تساعـــد

السعوديين”.

وكانت الحكومة البريطانية قد أخرت نشر التقرير، وهو ما دفع الكثيرين إلى توجيه انتقادات للحكومة
تتهمها “بعدم نشر التقرير حتى لا يثيروا غضب السعودية وحلفاء آخرين”.

وعلق الإخوان المسلمون على التقرير عبر عدة وسائل، حيث علق المتحدث الرسمي باسم الجماعة
محمد منتصر معتـبرًا أن اتهـام بريطانيـا للجماعـة بـالتطرف أمـر غـير مقبـول، ويمثـل رغبـة سياسـية مبيتـة
كيــد أن لــديها ضــد الجماعــة، وأضــاف “إذا كــانت بريطانيــا تــرى أن التظــاهرات الســلمية تطرفًــا فبالتأ

خللاً وعليها أن تعالجه”.

من جانبه قال أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المهندس محمد سودان إن التقرير
”، وأضــاف ســودان في تصريــح صــحفي: “ســنتوجه إلى الــذي أعلنتــه حكومــة ديفيــد كــاميرون “متجــن
المحكمة للرد على التقرير، من خلال مكتب الاستشارات القانونية المتعاقدين معه”، متابعًا أن هناك
تحركـات سياسـية أخـرى نقـوم بهـا مـن خلال التواصـل مـع قيـادات حـزب العمـال، وأطـراف سياسـية

أخرى ترفض وجهة النظر التي تتبناها حكومة كاميرون. 
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